
 استحبوا أن يل إذ، لأن إذ للماضى و«حاضر» للماضى، فهناك اتفاق بينهما في
 ازمن، ومشاكلة بينهما في الماضي يقول ابن يعيش :

 «وإذا كان الفعل مضارعا حن تقدمه وتأخيره نحو: جثتك إذ يقولون
 زيد، وإذ زيد يقوم، وإذا كان ماضيا لم يجن تأخيره، لايكادون يقولن : إذ زيد
 قام، وذلك لأن إذ ظرف زمان ماض، فإذا كان معك فعل ماض استحبوا إيلاءه

 إياه لتشاكل معناهما»)29(.

 ثانيا : إذ بن الاسمية والحرفية
 يذكر النحويون أن إذ قد تخرج عن الاسمية لتكون حرفا يؤدي ماتؤديه

 حروف المعانى، ومع ذلك فهم ليسوا عل اتفاق عل هذه ارحلةيف، لأن بعضهم
 يرى أنها لاتخرج عن الظرفية. وإذ هذه لما معان عديدة منها:

 أإذ التعليلية :

 يمثل التحويون «إذ» التعليلية بقول الله تعالى : «ولن ينفعكم اليوم
 إذ تملظم ألكم في العذاب مشتركون»،)٣1( أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم

 في العذاب لأجل كملظم في الدنيا»)٤٩(.

 وقد اختلف النحويون في إذ هذه هل هي حرف أواسم؟

 ينب السيوطي في «معترك الأقران» إلى سيبويه أنه يرى أن إذ
 التعليلية حرف )ه9(.

 ويذهب آخرون : إى أنها ظرف بمعنى:، وقت، واليلعتل في رأيهم
 مستفاد من قوة الكلام وسياقه، وليس من لفظ: إذ

 قال التيوطى عند ذكره «إذ» التعليلية: «هل هى حرف بمنزله لام العلة أو
 ظرف بمعنى الوقت، والتعليل مستفاد من قوة الكلام لامن اللفظ ؟ قولان المنسوب

 إلى سيبويه الأول»)٦١(.
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 وفي رأيى أن قوة الكلام لادخل لما في التعليل، فالتعليل في أوضح
 تعريف له هو: تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر»)v1(، فإذا قلنا مثلا: ذاكر
 الطالب لينجح، فإن المذاكرة مؤثر لإثبات الأثر الناتج عنها وهو النجاح، ولم

 يتحقق هذا التعليل إلا باللام التي من معانيها التعليل.

 أما قوة الكلام فإنها تعطى للأسلوب تأكيدا، ولم تعطه تعليلاً وفرق كبير
 بين التأكيد والتعليل.

 ولو أنعمنا النظري تقدير الذين يقولون بظرفية إذ الواقعة للتعليل لرأينا أن
 في هذا التقدير بعداً وتكلفاً، وتحميلا للألفاظ ما لا تحتمل فقد رأوا أنه «إذا قيل:
 ضربته إذ أساء، وأريد ب «إذ» الوقت اقتضى ظاهر الحال أن الاساءة سبب

 الضرب»)٨٩(.

 وفي نظري، لاداعى لتقدير الوقت في هذا المثال، لأن إذ قامت مقام لام
 التعليل أى ضربته للإساءة، ومادامت تؤدي معنى التعليل، فإن المناسب أن

 تكون حرفاً ى )لام( التعليل ..

 عل أنه يترتب عل جعلها ظرفاً إشكالات نحن في غنى عنها.

 وقد أشار إلى هذه الإشكالات التيوطى حينما بين أن إذ في الآية
 السابقة لا تبدل من «اليوم» لاختلاف الزمانين، ولا تكون ظرفاً ل «ينفع» لأنه
 لايعمل في ظرفين، ولا«مشتركون»، لأن معمول ختر «أن» وأخواتها لايتقدم
 عليها، ولأن معمول القلة لايتقدم عل الووصل، ولأن اشتراكهم في الآخرة لاى

 ظلمهم»)9٩(.

 ويحاول الزشرق أن يزج من هذه الإشكالات حينما يقذر إذ في الآية
 بأنها دالة عل الظرفية ما نصه: «فإن قلت : مامعنى قوله تعالى: «إذ ظلمتم؟
 قلت : معناه، إذ صخ وتبين لكم، ولم يبق لكم، ولا لأحد شبهة في أنكم كنتم

 ظالمن، وذلك يوم القيامة، و«إذ» يدل من اليوم، ونظيره:

٣٠- 



 » إذا ما انقتبنا لم تلدنى لئيمة «

 «أى تبتن أنى زلة كرية »)٠٠١(.

 والمتدبر لرأى الزرشغى في نصه يرى أن «إذ» في الآية ليست للتعليل
 وإنما هى بدل من اليوم، باقية عل ظرفيتها، ولكن يواجه الزمخشرى مشكلة مؤداها
 أن إذ ظرف زمان ماض، «ولن ينفعك وفاعله، «واليوم» المذكور ليس بماض،

 فكيف يبدل ماض من مستقبل؟

 لقد أحش الزرشغى بإشكال هذه القضية، ولكنه وجد مرجاً لمها وهو
 تنظيره بشطر البيت السابق.

 ولوضوح هذا التنظير نقول: إن هذا الخطر تكملته:

 ولم تجدى من أن ثقزى بها بذا ة

 وهذا البيت لزائد بن خعصعص، وكانت له أمرأة فطمحت عليه، وكانت

 أمها سرية فقال هذا البيت، وقبله:

 رمتني عن قؤس العذؤوباذغث عبيدة زاد الله مابيننا ثغدا)١٠١(
 والتنظير بهذا البيت قائم عل أن جواب الشرط وهو: «لم تلدنى»
 ماضى اىنعل، وإن كان مضارعاً في اللفظ، ومضي المعنى جاء إليه من «لم»
 الداخلة عل الفعل المضارع حيث تقلب معناه إلى المضى بعد أن كان خصحلًا

 للحال والاستقبال هذه ناحية.

 وناحية أخرى، فإن ولادته حدثت منذ زمن بعيد، ولاشك أن هذا
 لايتفق مع إذا التى خصصت للمستقبل.

 إن مضى جواب الشرط، والولادة التى حدثت في الزمن الماضى البعيد،
 كلاهما ليس مراداً للشاء، وإما المراد أننا إذا تفاخرنا يتبين لنا أننى لم تلدنى
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 لشيمة والتبين مستقبل لاماض، وبهذا التأو يل خصر الجواب مستقبلاً كفعل
 الشرط .

 والذي دفعنا إلى بيان هذا التأويل هو التزام القاعدة التي وضعها
 النحويون لفعل الشرط حيث اشترطوا فيه ألا يكون ماضى المعنى، فلا يجوز عندهم

 إن قام زيد أمس أقم معه.

 فإن ووجه النحويون بقوله تعالى : «إن كث ثله تقذ علمته»)3٠١(
 فهذا مؤول والمعنى كما يقول ابن هشام «إن يتبين أنى كنت قلته»)٣٠١(٠

 والواقع أننا لوقلنا بحرفية إذ، وأنها تقع للتعليل )لام( التعليل
 لاستغنينا عن هذه التأو يلات العديدة، والتقديرات المختلفة التى لسناها في رأى

 القائلين بالظرفية وعل رأسهم الزمخشرى.

 والسؤال الذي يقال هنا هل هناك آيات قرآنية، أو شواهد شعرية وقعت
 فيها إذ تعليلية أوعتملة للتعليل ريغامذرك؟

 ابن هشام يجيب عن هذا التساؤل فيقول :

 «ومما جلوه عل التعليل قوله تعالى «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون ها.ا
 إنك قديم»)٤٠١(، - وقوله تعالى «وإذ اعتزتموهم ومايعبدون إلا الله فأووا

 إلى الكهف»)ه٠١(.

 )ومن الشعر( قول الفرزدق :

 فأوخخصا قد أعاذ اللةيغشتهم إلأهم ثريى وإذ مائيلهم بشر)٦0١(
 وقول الأعشى :

 نإ(١0v) محلاً وإن مزتحلا وإن ق التفر إذ مضوا مهلا

 أى إن لنا حلولأ في الدنيا، وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة، وإن في
 الجماعة الذين ماتواقبلنا إمهالا لنا، لأنهم مضوا قبلنا، وبقينا بعدهم. وإنما يصح

 ذلك كله عل القول بأن إذ التعليلية حرف كما تذمنا»)٨٠ .(١
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 وممن إجابة ابن هشام عن هذا التساؤل نعلم أنه من المؤيدين لتعليلية إذ

 وحرفيتها، ففى الآية الأولى يتضح التعليل ولا يحتاج إ تأو يل فلعدم اهتدائهم
 رموا ماجاءت به الرسل بأنه إفك قديم.

 وفي الأية الثانية تعليل لاعتزال أهل الكهف قومهم، واعتزال عبادتهم
 المتمثلة في الأخنصم.

 وفي بيت الفرزدق السابق لتعدد الاستشهاد به في كتب النحويذ كره
 البغدادى في الخزانة متحذناً عن إذ فيقول : «إذ في الوضعين للتعليل »)9٠١(

 وأما البيت الثانى فقد حلل معناه ابن هشام فيما سبق وثي ضوء
 هذا التحليل لانرى واضحاً إلا معنى التعليل.

 عل أن الجمهور لايثبتون هذا القم «إذ» ويجردونها من معنى
 التعليل.

 ومعظم المفسرين درجوا عل هذا المنهج، واتخذوا مذهب الجمهور مذهبا فهاهوذا
 الفخرا الرازى يقترالآية الأ ولى بقوله:

 «واعلم أنه تعالى ما حكى عنهم هذا الكلام أجاب عنه بقوله : «وإذ لم
 يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم»، والعنى: أنهم لما لم يقفوا عى وجه كونه
 معجزاً فلابد من عامل في الظرف في قوله : «وإذ لم يهتدوا به» ومن متعلق لقوله:

 «فسيقولون»

 وريغ مستقيم أن يكون «فسيقولون» هو العامل في الظرف لتدافع دلالتى
 المضى والاستقبال، فما وجه هذاالكلام ؟ وأجاب عنه بأن العامل في إذ محذوف
 لدلالة الكلام عليه. والتقدير: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون هذا إفك

 قديم»)0١١(.

 ويقول العكيرى في تقدير الآية الثانية مانصه :
 «قوله تعالى : «وإذا اعتزلتموهم» إذ ظرف لفعل محذوف أى وقال بعضهم

 لبعض»)١١١(.
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 ولتتضح معنى هذه الآية في ذهن القارىء مع وجود إذ الظرفية نرى أنه
 من المناسب تكملة النض لتتضح رؤية الظرفية فيها من ناحية، ولإزالة بعض

 الاشكالات في الآية من ناحية أخرى.

 قال العكيري : «ومايعبدون» في «ما» ثلاثة أوجه:

 أحدها : هى اسم بمعنى الذي و رالا اللة( مستثنى من «ما» أومن العائد
 المحذوف .

 والثاني : هى مصدرية، والتقدير: اعتزلتموهم وعبادتهم إلأعبادة الله.
 والثالث : أنها حرف نفي، فيخرج في الاستثناء وجهان: أحدهما هو منقطع،
 والثانى: هومتصل، والتقدير: وإذ اعتزلتموهم إلا عبادة الله، أوما يعبدون إلا

 الله، فقد كانوا يعبدون الله مع الأخنصم، أو كان منهم من يعبد الله»)2١١(.

 وفي ختام بحث إذ التعليلية نحب أن نسجل في هذا البحث بيتاً للمتنبى
 أثار قضية فكرية في نفس ابن هشام، ومع أن المتبنى لايستشهد بشعره في النحو

 لتأخر زمانه عن أزمنة الفصاحة التي سبقته، فإن ابن هشام ذكر بيته لأمرين

 الأمرالأ ول : أن هذا البيت اشتمل عل إذ وهى تحتمل التعليل والظرفية

 والأمر الثاني : أن أعرابه لوجود إذ فيه يحتاج إ إيضاح. أماً البيت فهو.

 منأ(١١r) ازوياك في الذجى اللأنباء" إ¥خث كثب من الظلام ضياء
 يقول ابن هشام: «أضيفت إذ إلى الملة الاسمية، فاحتملت الظرفية

 والتعليلية في قول المتنبى [ثم ذكر البيت السابق.]
 وشرحه : أن أمن فعل ماض فهو مفتوح الآخر، لامكسورة عل أنه خزف جزكما
 توقم شخص أعى الأدب في زماننا، وأرص عل ذلك. والازديار أبلغ من الزيارة
 كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، لأن الافتعال للتصرف، والدال بدل عن
 التاء، و«في» متعلقة به لابأمنق، لأن المعنى أنهم أمنوا دائماً أن تزورى في

 التجى.

 وإذ : إماً تعليل أو ظرف مجدل من تحل في «الدجى»، و«ضياء» مبتدأ خبره:

-٣٤- 



 «حيث»، وابتدىء بالنكرة لتقدم خبرها عليها ظرفاً، ولأنها وموصةف في المعنى،
 لأن من الظلام صفة لها في الألص، فلما قتمت عليها خصرت حالاً منها.

 و«من» للبدل، وهى متعلقة محذوف، «وكان» تامة، وهى وفاعلها
 خفض بإضافة «حيث». والعنى : إذ الضياء احلص ي كل موضع حصلت فيه

 بدلأ من الظلام»)٤١١(.

 ب إذ الفجائية

 يدو أن مصطلح المفاجأة أوإذ الفجائية مصطلح متأخر، نقول ذلك لأننا
 لم نجد كلمة المفاجأة في كتاب سيبويه حينما تعرض لبحث إذ الفجائية. وإن
 خغتب كلمة )المفاجأة( في كتاب سيبويه فلم يغب معناها، فمعنى المفاجأة قزرة
 سيبويه حينما يقول في «إذ» ، و«إذا» اللتان تقعان للمفاجأة : «وتكون [أى
 إذا] للشىء توافقه ي حال أنت فيها، وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم،
 وتكون إذ مشلها أيضاً .. وذلك قولك : بينما أنا كذلك إذ جاء زيد، وقصدت

 قصده إذا نتفخ عل فلان، فهذا لماتواقه، وتهجم عليه في حال أنت فيها)ه1١(.

 وواضح أن نص سيبويه يشر إلى المفاجأة حينما يقول: «وتكون للشىء
 توافقه في حال أنت فيها». وهذا المعنى هوبعينه معنى الفاجأة.

 والسؤال الذي يطرح نفسه في معرض الحديث عن إذ الفجائية هو: هل
 هى حرف أواسم يحمل معنى الظرفية؟

 لم يجذد سيبويه معنى إذ حينما تقع للمفاجاة، هل هى حرف أو اسم
 إنه سكت بإزائها عل حين لم يسكت بإزاء إذا الفجائية حيث ترز ظرفيتها عند

 الحديث عنها حينما يقول:

 «وأما إذا فلما يستقبل من الدهر، وفيها مجازاة، وهى ظرف، وتكون للشىء توافقه
 في حال أنت فيها»)٦11(.
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 ومن أجل ضنت سيبويه عن إيداء رأيه في إذ التى للمفاجأة هل هى
 حرف اواسم احتدم الجدل بن علماء النحوي معناها :

 رأى المبرد ؟:

 يرى المتجرد أن إذ التى للمفاجأة اسم باق عل ظرفيته، وهى في رأيه
 ظرف مكان في جواب: «بينا» أو «بينما»، وهى منصوبة لما بعدها، و«بينا»

 و«بينما» ظرفا زمان له.

 قال الزضى موضحاً رأى المبرد: «فعنى : بينا زيد قائم إذ رأى هنداً:
 ىأر(١١v). زيد هنداً بين أوقات قيامه في ذلك المكان أى في مكان قيامه

 فالمفاجأة في رأى المبرد لم تعط «إذ» معنى الحرفية، وانما هى باقية عل
 ظرفيتها. والجديد في رأى الترد أنها ليست للظرفية الزمانية، وانما هى للظرفية
 المكانية، وبينا، وبينما قبلها تدلان عل الظرفية الزمانية وهذا هو التفسير لرأى

 المبرد الذي أشار اليه الرضى حينما قدر في المثال السابق:

 رأى زيد هندا بين أوقات قيامه، ف «بين» مضافة للزمان، وبهذه الإضافة
 اعتبرت لزمان، و«إذ» تعنى الكان، وهو المشار إليه في عبارة ازضى: «في ذلك

 المكان» التي تساوى في معناها إذ الفجائية .

 أما عامل النصب في إذ المكانية عند المبرد في المثال السابق هومابعد إذ المتمثل في
 الفعل «رأى»، في المثال .

 ٢ -رأى ابن جلى وابن الباذش :

 يرى ابن جنى وابن الباذش أن إذ الفجائية ظرف، وعاملها عل الظرفية
 الفعل الذي تعدها، لأنها ريغاضمفة إليه، وعامل: بينا، وبينما محذوف يفتره

 الفعل الذكور.

 و يوافقهما )الشلوبين( في ظرفية إذ غيز أنه لايرى أن عاملها الفعل
 الذي يعدها، لأن الضاف إليه لايعمل في المضاف، ولافيما قبله، وانفا العامل في

 رأيه محذوف يدل عليه الكلام، وإذ : بدل من بينا أو بينما)٨1 .(١
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 ىأر-٣ ابن برق:

 ويرى ابن برق أن إذ الفجائية حرف، و يقذر العامل في «بيئا» و
 «بينما» مابعد إذ الفجائية)91١(.

 وهو مذهب يستريح اليه الرى حيث يقول: «الأ ولى القول بحرفية
 المفاجأة»)٠٢١(.

 ىأر-4 أبى حيان :

 يرى أبوخيان: أنها حرف لمعنى المفاجأة إقراراً لها عل مااستقر
 لها»)٢١(.

 ىأر-٥ ابن مالك :

 أنها حرف مؤكد في هذا الأسلوب.)٢٢١(.

 ىأر-٦ ابن الشجر :

 يرى أنها حرف زائد إذا وقعت بعد «بينا» و«بينما» اخصة، قال:
 لأنك إذا قلت: بينما أنا جالس إذ جاء زيد فقدرتها غير زائدة أعملت فيها الخبر،
 وهى مضافة إلى جلة: جاء زيد، وهذا الفعل هو الناخص ل«بي»، فيعمل

 الضاف إليه فيما قبل الضاف»)٣٢١(.
 م م م

 هذه هى قضية الخلاف في إذ الفجائية هل هى اسم أوحرف؟، وقد
 عرضنا هذه القضية بجوانيها المختلفة، وقد لمسنا من خلال هذا العرض أن لكل

 رأى دليله، ولكل قول حجته.

 وإن كنت أميل الى الرأى الذي يقول: : إنها حرف، لأن معنى الفاجاة
 معنى الاستقبال، والاستقبال يؤدي بحرق التين وسوف وهو كمعنى التعليل،
 والتعليل حرف يؤدي معناه باللام، فلم لا يكون معنى المفاجأة يؤدي ب «إذ»،

 فيكون حرناً كغيرها؟
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 وهناك قضية أخرى تتعلق ب «إذ» ريغةيضق الحرفية او الاسمية وهى:
 قضية وقوعها جواباً ل «بينا» و «وبينما» .

 ومن أجل الخلاف حولها، أفردها بالبحث التالي :

 قضية وقوع إذ الفجائية جواباً «دبينا» و«بينما»

 للحريرى في )درة الغواص( بحث جيد في وتوع إذ التي للمفاجأة بعد
 بينا أوبينما، لأن القائم في أذهان بعض النحويين أن وقوع إذ هذه بعد: بيناء أو
 بينما أمر لازم، وضرورة حتتية، وأسلوب واجب بحيث إنه إذ لم تقع إذ في
 جواب: بيناء، أوبينما غذ هذاالأسلوب ضعيفاً أو قليل الاستعمال، فأراد الحريري
 أن يزيل هذا الوهم، و يبذد هذا الفهم ليؤكد لهؤلاء النحويين أنه ليس من
 الضرورة أن تقع إذ جواباً لمذين القظرفين، بل إن الكثير الشائع أن يأتى جوابهما

 جرتأ منها وهو خلاف الشائع عند النحويين .

 ولطرافه بحثه، وسلامة تدليله، وجال عرضه أترك للقارىء رفةص
 الاستمتاع به .

 يقول الحريري مانقه : «و يقولون: بينا زيد قام إذ جاء عمرو فيتلقون «بينا»
 ب«إذ»، والمسموع عن العرب: بينا زيد قام جاء عمرو بلا إذ، لأن العنى فيه بي

 أثناء الزمان جاء عمرو، وعليه قول أبى ذؤيب:

 تيناتتئقه الكماة وزفه توقا اليح له جرىءتلقغء٢١(
 فقال :أنيح، ولم يقل : إذ أتيح.

 وهذا البيت ينشد بجز «تعنقه» ورفعه، فمن جز جعل الألف في «بيئا» ملتحقة
 لإشباع الفتحة لأن الألص فيها: «بين»، وجز «تعنقه» عل الإضافة.

 ومن رفع رفعه عل الابتداء، وجعل الألف زائدة ألقت بم «ب» لتوقع
 بعدها الجملة كما زيدت «ما» في بينما لهذه القلة.
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 وذكر أبوعمة بن قتيبة قال: سألت الرياشى عن هذه المسألة، فقال: إذا ولى
 لفظة: «بينا» الاسم العلم رفعت، فقلت بينا زيد قام جاء عمرو وإن وليها

 المصدر فالأجود الجز كهذه المسألة .

 وحكى أبو القاسم الآمدق في أماليه عن أبى عثمان الازنئ، قال:
 حضرت أنا و يعقوب بن التكيت مجلس محمد بن عبداللك الزيات، فأفضنا في
 شجون الحديث الى أن قلت: كان الأىعمص يقول: بينا أنا جالس إذ جاء عمرو
 فقال ابن التكيت: هذا كلام الناس، قال: فأخذت في مناظرته، وإيضاح المعنى
 له، فقال لى محمة بن عبداللك دىنغ حتى أبين له مااشتبه عليه، ثم التفت إليه،
 وقال له: مامعنى بينا، فقال: حين، قال : أفيجوز أن يقال: حين جلس زيد إذ
 جاء عمرو تكسف. فهذا حكم: «بينا». وأمأ بينما فأخهلص أيضاً: بين، فزيدت

 عليها «ما» لتؤذن بأنها قد خرجت عن بابها بإضافة «ما» إليها.

 وقد جاءت في الكلام تارة ريغاقتلمة ب «إذ» و «إذا» اللذين
 للمفاجأة، كما قال الشاعر:

 ه فبينما الحش إذ دارت مياسيره )ه٢١(

 وكقوله في هذه القطعة :

 وبيئتا الخرءي الأختاء مغتبط إذا مزالرئل تغثو الأعاريص
 فتلقى هذا الشاعر «بينما» في البيت الأول ب «إذ»، وي الثاني به «إذا» وليس
 ببدع أن يتغيرحكم «بين» بضتم «ما» إليه، لأن التركيب يزيل الأشياء عن
 أوصاف، ويحيلها عن أوضاعها ورسومها، ألا ترى أن :«رب» لايليها إلا الاسم،
 فإذا إتصلت بها «ما» ريغت حكمها، وأولتها الفعل كما جاء في القرآن «رما
 يوة الذين كفروا»)٦21(. وكذلك «لم» حرف، فإذا زيدت عليها «ما» وهى
 أيضا حرف خصرت «لتا» اسما في بعض المواطن بمعنى : حين نحو قوله تعالى:
 «وما جاءت شلنا لوطا»)vr١(، وهكذا، «قل»، و«طال» لا يجوز أن يليهما
 الفعل، فإذا وخخلص ب «ما» وليهما الفعل كقولك: طالما زرتك،وقلما

 هجرتك»)٨٢١(.
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 في ضوء نص الحريرى الذي استوعب فيه قضية إذ الفجائية في جواب
 بينا أوبينما أستطيع أن أقو: إن استدلال الحريرى عل جواز انفكاك جواب
 بينا، وبينما من إذ قد استقاه من نض سيبويه حينما مثل سيبويه ل «إذ»

 بمثالين، وهها: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد، وقصدت قصده إذا نتفخ عل فلان.

 وعلق سيبويه عل هذين المثالين بقوله : «فهذا لما توافقه، وتهجم عليه
 في حال أنت فيها»)9٢١(.

 ومع أن نص سيبويه يجيز أن تقع إذ جواباً لمهما، فإن كثيراً من
 النحويين وعل رأسهم الأيعمص ينكرون هذا، و يقولون: لاحاجة إلى إذ ألاترى
 أنك تقول :حن ذيد جالس قام عمرو، وبينما بمنزلة : حين، قالوا: وأشعارهم

 وردت بلا إذ، ومما استشهدوا به بيت أبى ذؤيب»)0٣١( الذي سبق ذكره.

 والواقع أن سيبويه يؤيده في رأيه، ويسنده في قوله بعض أشعار جاءت
 عل غر نهج أسلوب أبى ذؤيب وإذا كان الأمر كذلك، فلاداعى لإنكار
 الأىعمص ومن تبعه لمذا الأسلوب، وإما المنهج السليم أن يقال: جوازذ كر إذ بعد
 بينا أو بينما وجواز عدم ذكرهما، ومن رغكش فهذا تنوع في الأساليب، واتساع في

 التعبين، وحرية في الاستعمال.

 ومن الشواهد التي تؤيد سيبويه قال الشاعر :

 بينما نحن بالكثيبضحى إذأتى راكب عل جله.)ا٣١(

 وقول الشاعر :

 استقدر اللة خيراً وارضين به فبينما السر"إذ دارت مياسير)2٣١(
 ومن ذلك قول حتيذ الأ رقط :

 تينا(١rr) الفتى تخبط يخشيغهت إذ التمى الذهزالى عثراته
 وقول القطامى :

 فبينا(١٣e) رينغاطغم الظزف تثقى عباذة إذ قآجهث أشجم ذاتثر
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 وليس هذا الأسلوب اخص بالشعر، فقد ورد في الحديث :
 «بيننا نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاءه رجل ... @)٥٣١(.

 فهذه الشواهد أدته قوية ثرجع رأى سيبويه في جواز وقوع إذ الفجائية
 جواباً هذين الظرفين.

 وليس معنى ذلك أن وجودها في مثل هذه الأساليب ضرورة لابد منها
 والتزام لابد من المحافظة عليه، وذلك لأنه كما وردت إذ جوابا في بعض

 الأساليب وردت أساليب أخرى مجرةة من إذ .

 ومن هذه الأساليب بيت أبى ذؤيب السابق.

 ومنها أيضاً قوله :

 كن كيف شحب نفطرك الوث لاتزخل عنه ولاقؤث
 انيبىنغويبوهتجهب زال الغنى وتقوض البيت

 وقول ابن هرمة في باب النسيب من الحماسة :

 بينما تخن بالبلاكث فالقا ع يراعا واليين تهو وغاي
 خقظزث حقظرة عل القلب من ذ سراك وهتا فما استطعت شهيا)٦٣١(
 عل أنه يلاحظ أن بيت أبى ذؤيب الذي استشهد به الحرير عل جواز
 تجرد جواب «بينا» من إذ، أضيفت «بينا» فيه للمصدر الذي بعدها وهو:
 «تعتقه»، ومعنى ذلك أن «بينا» أضيفت إلى الأسماء الفردة. وبعض النحويين
 لامنعون ذلك، لأن المصادر فيها معنى الفعل وذلك للحمل عل حين كقولك:

 بينا»(١٣v). قيام زيد أقبل عمرو، أى حين قيام هذا أقبل ذاك«

 ويبين لنا البغدادي ي الخزانة أنه إذا وقع بعدها اسم جوهر لم يكن
 إلا رفعا نحو: بينا زيد في الدار أقبل عمرو لأنها ظرف زمان فلا تضاف إلى جثة

 كما لاتكون خبرأً عنها»)٨٣١(.

 ومن الجدير بالذكر أن نسجل هنا أن الأىعمص «كان يقول : بينا
 يضاف إلى الصادرخاةص، والنحو يون يخالفونه، و يقولون: بينا وبينما عبارتان
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 للحين، وما مبهمتان لا تضافان الا إلى الجمل التي تبينها فإذا قلت : بينا أنا
 جالس طلع زيد فالمنى: حين أنا جالس أو وقت أنا جالس طلع زيد»)9٣١(.

 ومعنى ذلك أن معظم النحويين يمنعون اضافة «بيئا» إلى مابعدها فإذا
 اعترض عليهم ببيت أبى ذؤيب، قالوا: إن «رواية النحويين والناس : «بيئا
 تمنقة الكماة، فيرتفع «تعنقه» بالابتداء و يكون خبره مضمر] كأنه قال : بينا

 تعنقه الأ بطال احلص معهود ومعتمد مألوف أتيح له يوما رجل جرىء»)0٤١(.

 ويجدربنا، ونحن نعالج قضية اذ الفجائية في جواب بيئا وبينما أن نشير
 إلى أن هناك زقا بين الأسلوبين، أوبعبارة أخرى بين الصيغتين، ولانبالغ إذا قلنا

 قد تتعدد الدلالة، ويتنوع الأسلوب، وذلك ماسنناقشة في النقطة التالية :

 الفرق ببن «بينا» و«بينما» في الدلالة والاستعمال:

 إن ألص «بين» كما يقول ازضى: «أن يكون مصدراً جمنى : الفراق،
 فتقدير: جلست بينكما أى مكان فراقكما، وتقدير: فعلت بين خروجك ودخولك
 أى زمان فراق خروجك ودخولك، فخذف المضاد،، وأقيم المضاف إليه

 مقامه»)١٤١(.

 ومن هذا النن نتبين أن : «بين» تستعمل في الكان والزمان، لأنه:
 «إ أضيف إلى الأمكنة أوجثت ريغاه فهو للمكان نحو: بين الدار، وبين زيد

 وعمرو.

 وإن أضيف إلى الأزمنة فهو للزمان نحو: بين يوم الجمعة والأحد. وكذا
 إن أضيف إلى الأحداث نحو: بين قيام زيد وقعوده إلآ أن يراد به جازالمكان نحو
 قولك: زيد بين الخوف والرجاء، استعيرت ما بين الحدثين مكانا، فلهذا وقع

 »بين»(١٤r). خبراً عن الجثة«

 وتوضيح العبارة الأخيرة في نن الرضى: أن بين الحدثين: الزف
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 والرجاء مدة زمنية، وقد استعر هذا الزمن الواقع بين الحديثن للمكان، فكأن
 مابين الحدثين، الخوف والرجاء مكان، وهذا المكان متمثل في : «ب» .

 ومن أجل وقوع «بين» مكانا عل جهة الاستعارة صع أن تكون خبراً
 عن الذوات التى عبز عنها ازنى بالجثة، وذلك لأن ظرف الزمان لايقع خبراً عن
 الذوات فلا نستطيع أن نقول مثلاً: عمد الساعة ولاخالد اليوم، عل حين يمكننا
 أن نقول: الذاكرة الساعة، والصوم اليوم، وهذا بسبب أن ظرف الزمان لايقع
 خبراً للذوات، إوخغ يقع خبرا لأسماء المعانى، وبخلاف ذلك ظرف الكان الذي
 يقع خبراً عن الذوات مثل الجامعة أمامك، وخبراً عن المعانى مثال: الاستعداد

 عندك.

 ويضيف الزنى حقيقة أخرى «بي» حينما يقرر أن : «بين»
 حينما تلحق بها الألف لتكون: «بنا» أو «ما» لتصير: «بينما» لا تكون إلا
 للزمان حينما تضاف إلى الجمل، لأنه لايضاف من ظروف الكان إلى الجمل إلا

 ض
 حيا

 قال الرخى: «وأماً إذا كف ب «ما» أو الألف وأضيف إلى الجمل
 لايكون إلا للزمان لما تقدم أنه لايضاف من الكان الي الجمل الآ حيث»)٣٤١(.

 وأما الفرق بين: «بينما» و «بينما» فهو كما يقول اللسان: قال أبو
 عمرو:)٤٤١(سمعت المبرد يقول: إذا كان الاسم الذي يىء بعد «بينا» اسما
 حقيقياً رفعته بالابتداء، وان كان مصدرا خففته و يكون: «بينا» في هذا الحال
 بمعنى بن. قال :فألت احد بن يحيى عنه، ولم أعلمه قائله، فقال هذا

 الث»)ه٤١(.

 وأما بينما فإن الأمر فيها يتلف عن «بينا» وذلك لأن الاسم بعدها
 مرفوع دائماً سواء كان اسم ذات أواسم معني.

 قال في اللسان: «وأما بينما فالاسم الذي بعده مرفوع وكذلك المصدر»)٦٤١(.
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 في ضوء هذين النصين نصل الى الحقائق الآتية بالنسبة لهاتين الصيغتين:

 أمابعد «بينا» إن كان اسمأ حقيقياً و يعنى بالاسم الحقيقي القابل لاسم
 المعنى رفع هذا الاسم .

 ب إن كان مابعد «بيئا» اسم معنى جز بالإضافة وحينئذ تكون «بينا» معنى
 «بين»، وإذا كانت كذلك فانها تأخد حكم: بين في الإضافة . وبين كما علمنا
 «لايضاف إلا لمايدل عل أكثر من الواحد، أوما عطف عليه ريغه بالواو دون سائر

 حروف العطف نحو: المال بين القوم، والمال بين زيد وعمرو»)٧٤١(

 وظاهر الأمر أن يبينا» بالألف لاتضاف إلى ماتفاف إليه «بين»
 لأن «بين» إذا أضيف إليها الألف لاتكون إلا للزمان، وإضافة مايدل عل
 الزمان إلى الجمل أمر مقرزفي الأساليب العربية، وجائز استعمالا مثل : أتيتك

 زمن الحجاج أميي أو أوان الليفة عبدالك.

 اما بين كما يقول الرضى في نص سبق ذكره إن أضيف إلى الامكنة فهو
 للمكان، وإن أضيف إلى الأزمنة فهوزمان.

 ح إذا كانت الجملة مبدوء ب «أينما» فالاسم الذي بعدها مرفوع دائماً.

 هذه هى أهم الفروق بين «بينا» و«بينما»، وقد عرفنا من قبل أن
 ألص هاتين الصيغتين: «بين»، وبإضافة اللاحقتين الألف و«ما» عليها تغير

 الحكم من الناحية الوظيفية، ومظاهر هذا التغبر ما يأتي:

 أ وقوعهما في أو الجملة، لأنهما ظرفان يبتدأ بهما.
 ب أن يكون لهما جواب، مقرون ب «إذ» أو غير مقرون.

 ٣ أن تضافا إلى الجمل

 وي هذا التغييري الحكم، والدلالة، والوظيفة يقول الحريرى: «وقن
 تجعل الألف زائدة ألحقت «بين» لتوقع بعدها الجملة، كما زيدت «ما» في

 بينما لهذه العلة»)٨٤١(.
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 ولم يكتف الحريرى بهذه القلة بل أضاف إليها دليلاً آخر حينما يقول:
 «وليس ببدع أن يتغير حكم «بين» بضم «ما» إليه، لأن التركيب يزيل الأشياء
 عن أصوفا، ويحيلها عن أوضاعها ورسومها، ألا تزى أ : «رب» لايليها إلا
 الاسم، فإذا اتصلت بها «ما» ريغت حكمها، وأوليتها الفعل كما جاء في

 القرآن: «ريها يود الذين كفروا»)9٤١(.

 وكذلك : «لم» حرف، فإذا زيدت عليها «ما» وهى أيضا حرف
 خصرت «لتا» اسما في بعض المواطن بمعنى: حين نحو قوله تعالى: «ولما جاءت

 ومشلنا لوطا»)0 .(١٥

 وهكذا، «ق» و «طال»، لايجوز أن يليهما الفعل، فإذا وخخلص ب «ما»
 وليهما الفعل كقولك: طالما زرتك، وقلما هجرتك»)١ه١(.

 وقبل أن ننهى الحديث عن إذ التي للمفاجأة أحب أن أشيرال خطا مشهور
 لايسلم منه كثيرمن المثقفين حتى المخاضة، فقد درجوا أن يقولوا مثلا: العرب
 وفلخغن بينما الأعداء متفقون،وهر أسلوب لا تعرفه العربية، لأن «بينا» و
 «بينما» تقعان ي أول الجملة حيث يبتدأ بهما، ولا تقعان في وسط الكلام.

 والصواب أن يقولوا في مثل هذا التعبير:

 العرب مغتلفون عل حين الأعداء متفقون.

 ج -إذ الزائدة :
 هل وقوع إذ زائدة حقيقة مسلتم بها في الدراسة النحوية؟

 الواقع أنها قضية ثار حوها ا-لجدل، واحتدم النزاع، وتصارعت الأفكار، ولعل أول
 من فتح باب هذه القضية إمام اللغو يين والنحويين أبو عبيدة معمر بن المثنى، فقد

 اذعى أن إذ تقع زائدة.

 ومعنى زيادتها أنها لغو لاتحمل معنى، ولا تعطى بياناً، ولا تفيد شيناً،
 وهذا أمر رغبي، ورغبي حقاً من أى عبيدة أن يقول ذلك، لأن إذ في ألص
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 وضعها جاءت لعتى، ولو حكمنا باسميتها، وهو الكثير الغالب فإنه من الخطاً أن
 نقول بزيادتها في حالة الاستية، لأن أقرب تعريف للاسم في التحو: هو اللفظ
 الذال عل معنى، فكيف إذن يجعلها أبو عبيدة لتصبح بلامعنى، وبخاةص في

 كتاب الله.؟

 ولنترك أبا عبيدة يعرض رأيه في هذه القضية:

 يقول أبوعبيدة في قوله تعالى : «إلا قالت امرأة عمران رت، إنى تتث لك مافي
 بقنى مكرراً، فثبن متى»3ه١(.

 قال الفخر الرازى : قال أبوعبيدة: إنها زائدة لغواً، والمعنى : قالت
 امرأة عمران، ولاموضع لما من الإعراب»)٣ه١(.

 وكزر أبوعبيدة القول بزيادتها في موضع آخر، فقد قال في قوله تعالى :
 «وإذ قال ربك للملائكة إتى جاعل في الأ ر خليفة»)٤٥١(.

 قال أبوجعفر الطبرق : «زعم بعض المنسوبين إى العلم بلغات العرب من أهل
 البصرة أن تأو يل قوله: وإذ قال ربك: وقال ربك، وأن : إذ من الحروف الزائدة،

 وأن معناها الحذف»)هه١(.

 ومن رغكش أن قائل ذلك في نض الطبري هو أبوعبيدة، لأن الفخر
 الراز ضرح باسمه في النص الذي سقته قبل نن الطبري.

 وموضع التساؤل هواذا لم يقرح بذكره الطبري كما ضرح بذكره
 الفخر الرازى؟ يبدولى أن الطبري تجاهل ذكراسمه لسخافة رأيه في قضية زيادة
 إذ، وأنه في نظر الطبري لم يكن عل قدر كبير من العلم يجعله يصرح باسمه، والاً
 فما سر هذا التعبير الذى يحمل الاستخفاف حينما يقول: «زعم بعض المنسوبين
 إلى العلم» إن كلمة: المنسوبين إل العلم هي الاستخفاف بعينه إن لم تكن

 تحمل معنى الاستخفاف .

 والواقع أن الطبري لم يكن المنفرد بين العلماء في هذا الرأى، لأنه يبدو
 لى أن أباعبيدة وإن كان كما يقول يزيد بن مرة : «ماكان أبوعبيدة يفتش عن
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 علم من العلوم إلاكان تن يفتشه عنه يظن أنه لايحمن ريغه، ولا يقوم بشىء، أجوذ
 من قيامه به»)٦ه١( أو كما يقول أبونواس عنه: «أديم ظوق عل علم»)vه١(
 ليس له باع طويل في علم العربية لأنه كما يقول أبوقيبة: كان الغريب
 أخلغ عليه وأيام العرب وأخبارها»)8ه1( والعلم بالغريب غير العلم بالتراكيب.
 والنص المؤيد لرميه بالضعف في النحو أو التراكيب العربية ماذ كره أبو حاتم

 حينما قال عنه:

 «وكان مع علمه إذا قرأ البيت لم يقم إعرابه، وينشده مختلف
 العروض»)9٥١( ولاشك أ هذا الضعف في النحوهوالذي حل الطرق عل أن
 يتجاهل اسمه، ويجعله منسوباً إلى العلم، ولم يجعله من أهل العلم. عل أية حال،
 فإن عبارة الطبري تحمل في طياتها الغض من قدر أبى عبيدة في مجال النحو

 والإعراب .

 نقد رأى أبى عبيدة :

 نقد ازجاج :

 قال الزجاج : «لم يصنع أبوعبيدة ي هذا شيخا، لأنه لايجبوز إلغاء حرف من
 كتاب الله تعالى، ولايجوزحذف حرف من كتاب الله تعالى من غر

 ضرورة»)0٦١(٠

 نقد الطبري :

 قال الطبرى: «والأمر في ذلك بخلاف ماقال، وذلك أ إذ حرف يأتى ممعنى
 الجزاء، ويدً عل مجهول.نم الوقت، وريغ جائز إبطال حرف كان دليلاً عل

 معنى في الكلام»)١٦١(.

 وبعد نقد الزجاج والطبري لرأى أبى عبيدة، وإنكار زياد إذ في الآيتين
 نعرض لأدلة القائلين بعدم زيادة إذ ، وأنها ماوضعت في الكلام إلا لتؤدي معنى

 من العانى.
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 ونتناول أراءهم في الآية الأول وهى : «وإذا قالت امرأة عمران» الخ
 ثم رأى الطبري في الأية الثانية وهى: «وإذ قال ربك للملائكة» وسأحاول أن

 أبدى رأبى في هذه القضية بعد ذلك إن شاء الله:

 رأى المبرد في الآية الأولى :

 يرى المبرد في الآية الأ ولى وهى آية آ عمران أأ إذ معمول الفعل محذوف تقديره:
 اذكر، وتبعه الأخفش حيث وافق عل رأيه، وقذر تقديره، قال الفخر الرازى

 مانصه: «قال الأخفش والمبرد: التقدير: اذكر إذ قالت امرأة عمران»)٢٦١(.

 رأى الزجاج :

 يرى الزجاج : أن التقدير ليس «اذكر« كما يرى المبرد والأخفش، وإضا
 هو: اىفطص المذكورة قبل «إذ » .. ونس رأيه كما ذكره الفخر الرازى «قال

 :اججلزا»(١٦r) التقدير: واىفطص آل عمران عل العالين إذ قالت امرأة عمران

 نقد رأى الزجاج :

 طعن ابن الأنيار في رأى الزجاج، وقال : «إن الله تعالل قرن
 اخفطصء آل عمران ابخفطصء آدم ونوح .

 وما كان اخفطصؤه تعالى آدم ونوحا قبل قول امرأة عمران استحال أن يقال: إن
 هذا الاخفطصء مقيد بذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكلام

 فيه»)٤٦١(.

 و يدافع الفخر الآزى عن رأى الزجاج، وعن دفع الاعتراض الذي وجه
 إلى رأيه قائلا:

 ومكن أن يجاب عنه بأن أثر اخفطصء كل واحد إنما ظهر عند وجوده وظهور
 طاعاته، فجاز أن يقال: إن الله اىفطص آدم عند وجوده ونوحا عند وجوده، وآل

 عمران عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام»)٥٦١(.
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 رأى آخر:

 ير بعض العلماء أن إذ في الآية متعلق بقوله تعال : «سميع عليم»
 ولم ينص الفخر الرازى عل أخخصب هذا الرأى ، ويبين لنا من هم بدلاً من

 كلمة: «بعضهم».

 قال الفخر: «قال بعضهم: هذا متعلق ما هلبق، والتقدير: والله سميع
 عليم إذ قالت امرأة عمران هذا القول»)٦٦١(.

 ويرى الفخر أن هذا الرأى يجمل في طياته اعتراضاً أومؤالأ، وقد سجل
 هذا الاعتراض أو هذا السؤال وأجاب عنه.

 قال الفخر: «فإن قيل: إن الله سميع يلعم قبل أن قالت امرأة عمران هذا القول،
 فما معنى هذا التقييد؟

 قلنا:إنسمعه تعالى لذلك الكلام مقية بوجود ذلك الكلام، وعلمه
 تعالى بأنها تذكر ذلك مقيد بذكرها لذلك، والتغيير في العلم والسمع إا يقع في

 النسب والمتعلقات»)٧٦١(.

 موقع إذ في الآية الثانية وهى آية البقرة :

 أنكر أبو جعفر الطبرى بشدة وقوع إذ زائدة في القران الكريم، وحل عل
 أبن عبيدة في قوله بذلك، لأن القرآن الكريم لايوجد فيه كلام زائد، لأن كل
 كلمة من كلماته تؤدي معنى، لأنها سيقت من أجل هذا المنى، فالقول بزيادة
 بعض الكلمات في القرآن ى «إذ» لغومن القول، وضرب من الهذيان، ولم
 يكتف أبو جعفر بالنقد العام، ولكنه نقد نقدا خًملغ، مبيناً رأيه في إذ هذه، وأنها

 جاءت لغرض، وسيقت لعنى، وسجلت لهدف.

 قال: لو أبطلت إذ، وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هوبه
 وفيه «إذ».
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 فإن قال قائل : فما معنى ذلك؟ وماالجالب ل«إذ» إذا لم يكن في
 الكلام قبله مايعطف به عليه.

 قيل له: قد ذكرنا فيما مضى أن الله جل ثناؤه خاطب الذين خاطبهم
 بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم»)8٦١( بهذه الآيات، والتى
 بعدها فوبخهم مقبحاً لمهم سوء فعالهم، ومقامهم عى ضلا لمهم مع النعم التي
 أنعمها عليهم وعل أسلافهم، ومذ كرهم بتعديد نعمه عليهم وعل أسلافهم بأمة
 أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصية الله، فيسلك بهم سبيلهم في
 عقوبته، ومعرقهم ماكان منه من تعطفه عل التائب منهم استعتاباً منه لمم، فكان
 مما عذد من نقيه عليهم أنه خلق لهم ماى الأرض ججيعا، وتخرلهم ماق السموات
 من شمسها وقمرها، ونجومها، وريغذكل من منافعها التي جعلها لهم، ولسائر بنى
 آدم معهم منافع، فكان في قوله: «كيف تكفرون بالله، وكنتم أمواتاً فأحياكم،
 ثم يميتكم، ثم يحيكم، ثم إليه ترجعون معنى: اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم
 إذ خلقتكم، ولم تكونوا شيئاً، وخلقت لكم ماق الأ رض ججيعاً، وسويت لكم
 ماي السماء، ثم عطف بقوله: «وإذ قال ربك للملائكة» عل المعنى القتى
 بقوله: كيف تكفرون بالله إذ كان مقتضياً ما وخفص من قوله: اذكروا نعممتى
 إذ فعلت بكم وفعلت، واذكروا فعل بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة: إنى جاعل في

 الأرض خليفه».

 ويترسل الطبرى في التفاع عن رأيه، وتقديم التند لدليله، وأن
 ماعرضه من رأى وماقدمه من الدليل ليس بعيداً عن كلام العرب، ولارغيًا عن

 نسجهم في كل مايقولون.

 يقول : فإن قال قائل : فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صخة ماقلت،
 قيل: نعم، أكثر من أن يحمى .

 من ذلك قول الشاعر :

 أجتك لن ترى بثعلبات ولابيدان ناجية ذشولا

 ه٥ ب



 ولامتدارك والشمس طفل ببعض نواشغ الوادى حثولا)9٦١(.
 فقال : «ولامتدارك»، ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطف عليه، ولاحرف معرب
 إعرابه فيرد: «متدارك» عليه في إعرابه، ولكنه ا تقدمه فعل مجحود ب «لن» يدل
 عل المعنى المطلوب في الكلام، وعل المحذوف استغنى بدلالة ماظهر منه عن
 إظهار ماحذف، وعامل الكلام ي المعنى والإعراب معاملته أن لوكان ماهو

 محذوف منه ظاهراً، لأن قوله :

 ي أجدك لن ترى بثعيلبات

 ممعنى : أجدك لست براء، فرد : «متداركاً» عل موضع : «ترى»
 كأن: لست والباء موجودتان في الكلام.

 فكذلك قوله : «وإذ قال ربك للملائكة» مع ما بعده من النعم التي عددها
 عليهم، ونبههم عل مواقعها رذ «إذ » عل موضع : «وكنتم أمواتاً فأحياكم، لأن
 معنى ذلك: اذكروا هذه من نعمى، وهذه التى قلت فيها للملائكة، فلما كانت
 الأولى مقتضية «إذ » عطف «وإذ» عل موضعها في الأولى، كما ومشنا من قول

 الشاعر في : «ولا متدارك»)0٧١(.

 واضح إذاً من نص الطبرى في التفاع عن رأيه، والإنكار عل من اذعى
 زيادة إذ أنه سلك مسلكا علتا حيث عرض لشبهة أبى عبيدة في أن إذ في الآية
 زائدة أو لغو، ومؤدى هذه الشبهة أن إذ لم يكن قبلها كلام تعطف عليه فوجودها

 بعد واو العطف كلا وجود.

 أجل أن إذ وقعت بعد واو العطف في آيات أخر، ولكن لم يدع أبو
 عبيدة زيادتها في هذه الآيات، لأن ماقبلها من الكلام يكن أن يعطف عليه بالواو

 التي بعدها إلا.

 من هذه الآيات: قوله تعالى: «وإذ نجيناكم من آل فرعون»،)١٧١( إن
 إذ «في هذه الآية لم يستطع أبو عبيدة أورغ أبى عبيدة أن يقول بزيادتها لأنها

 -١ه



 سبقت «اذكروا» الذي سبق في قوله تعالى : «يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى
 التي أنعمت عليكم»)2٧1(، ومن هنا نجد القرطبى يقول :

 «إذ في موضع نصب عطف عل : «اذكروا نعمتى» ، وهذا ومابعده
 تذكير ببعض النعم التي كانت له عليهم، أى اذكروا نعمتى بإنجائكم من
 عدوكم وجعل الأنبياء فيكم»)٣٧١(. ومنها : قوله تعالى : «وإذ فرقنا بكم
 البحر فأنجيناكم»)٤٧١(، أى واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، ف «إذ» في الآية

 معطوفة عل إذ السابقة في قوله تعالى: «واذكروا نعمتى»٠

 ومنها : قوله تعالى : «وإذ واعد نًا مومى أر بعين ليلة»)ه٧١( يقال في
 إذ هذه ماتيل في إذ قبلها.

 ومنها :قوله تعالى : «وإذ استسقى مومى لقومه»)٦٧١( «إذ» معطوفة عل
 ماسبق حيث تقدم الفعل: «واذكروا» في قصه واحدة المخاطب فيها بنو اسرائيل.

 ومن أجل ذلك كانت شبهة أبى عبيدة حيث لم يتقدم «وإذ» التي ف
 قوله تعالى: «واذ قلنا للملائكة اسجدوا» )٧٧١( مايعطف عليه، ومن هنا قال

 ما قال حول زيادتها.

 ولوتدبر أبوعبيدة في الآيات التي قبلها لعلم أن الآيات السابقة
 «واذ» كلها تذكر بنعم الله تعالى، وتنكر عل الكفار والمعاندين كفرهم بالله مع

 وجود هذه النعم التي تملأ السموات والأرض.

 ومن دون شك فإن هذه الآيات تحمل معنى : واذكروا هذه النعم إذ
 فعلت لكم كذا وكذا أو عل حد تعبير الطبرى: «إذ فعلت بكم وقتلك»، كذلك
 فإنها إلى جانب ذلك تحمل معنى: واذكروا فعل بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة

 إني جاعل في الأ رض خليفة ».

 عل أن نقد أبى عبيدة في زيادة إذ في هذه الآية ليس مقصوراً عل
 الطبري، فقد شاركه في نقد هذا الرأى الزجاج والنحاس وجيع المفسرين، كما
 نقذه الزجاج في قوله بزيادة «إذ » في آية آل عمران : «إذ قالت امرأة عمران»

 وقد سجلنا رأيه في هذا الوضع الذي سبق ذكره.
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 أما في هذه الآية وهى : «وإذ قال ربك للملائكة» فإن القرطبى شاراك
 الطبري رأيه في هذا النقد، بل ورأيه في التوجيه السابق، والتقدير الذي ذكرناه.

 قال القرطبى :

 «وقال معمر بن المشتى أبوعبيدة: إذ زائدة، والتقدير: وقال ربك،
 واستشهد بقول الأسود بن يعفر:

 فإذ وذلك لامهاة لذكره والدهرثغقب خصحلًا بفساد)٨٧١(
 وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس، وجيع المفسرين

 قال النحاس: وهذا خطأ لأن : «إذ » اسم وهى ظرف زمان ليس مما تزاد.

 وقال الزجاج : هذا الجترام من أبى عبيدة».

 ومى القرطبى يعرض رأيه في حل اشكالها في هذه الآية قائلا: «ذكر
 الله عز وجل خلق الناس وريغهم، فالتقدير: وابتدأ خلقكم إذ قال فكان هذا من

 المحذوف الذي دق عليه الكلام كما قال:

 فوف تصادفه أتتما فإن المنية من يخشها
 يراد : أينما ذهب

 ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر، تقديره: واذكر إذ قا. وقيل: هو
 مردود إلى قوله تعالى : «اعبدوا ربكم الذي خلقكم» )9٧١(، فالمعنى الذي

 خلقكم إذ قال ربك للملائكة.»)٠٨١(٠

 رأى ومناقشة :

 أعتقد أننا أشبعنا القول في «إذ » التي في البقرة من قوله تعالى: وإذ قال
 رتك للملائكة» وتينا خطا أبى عبيدة في رأيه، والردود التي نقد بها، وبقى أن
 نضيف إلى ماذكره الفسرون في آية آل عمران: «إذ قالت امرأة عمران رث
 إنى نذرت لك ماي بطنى عزراً [آل عمران/ه٣] رأياً آخر، تقتضيه لابةغ
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 القرآن، أو بعبارة أخرى لابةغ الحذف، وذلك لأن هناك آيات عديدة وردت فيها
 «إذ» بدون أن يذكر معها فعل سابق تتعلق به، وبخاةص في أوائل القصص
 القرآنية وقد درج علماء التفسير أن يقدروا ل«إذ » هذه فيلاً تعلق به، ويفضلون
 أن يكون الفعل أمرأً من «ذكر» للواحد: «اذكر»، وللمخاطبين «اذكروا»،
 ولهذا علة أوسبب فان آيات من القرآن الكريم ورد فيها هذا الفعل بالذات . من

 ذلك قوله تعالى:

 ١ واذكروا إذ جتلكم خلفاء من بعد قزم نوح»)١٨١(
 وفيها قوله تعالى :

 -٢ «واذ كروا اذ كثم تليلا فكركم»3٨1(.
 ومنها قوله تعالى :

 ٣ واذكروا اذ التم قلين ششتضتشرن في الأ رض »)٣٨١(.
 ومنها قوله تعالى :

 -٤»١٨e) «واذكرفي الكتاب مريم إذ اثتبتذث من أهلها مكاناً شرقيتا
 ومنها قوله تعالى :

 ه- «يأيها الذين امنوا اذكروا يغتة الله عليكم إذ جاءتكم بجود»)ه٨١(.
 فإذا ماوردت بعض الآيات التالية من دون اذكر» أو اذكروا» قذر هذا الفعل

 المحذوف».

 من ذلك قوله تعالى :

 ذإ١ قال الة ياعيسمى بن تزيم اذكر نعمتى علجك وعل واليتك»)٦٨١(

 ومن ذلك قوله تعالى :

 ٢ إذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم هل يستطيع ز بك أن يتزك علينا
 مائدة.»)٧٨١(.

 ومن ذلك قوله تعالى :

 ٣ «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حثية الجاهلية»)٨٨١(.

٥٤- 



 وماذكرناه في هذا الرأى أشار اليه أبو البقاء في الكليات حيث يقول :

 «كل ماورد في القرآن )وإذ( ذ )اذكر( فيه مضمر أى اذكرهم أوفي
 نفسك كيفما يقتضيه دصر الكلام.

 وإذ منصوب به، وعليه اتفاق أهل التفسير مع أن القول واقع فيه ولم
 يجعلوه ظرفاً له بل مفعولأ به عل سبيل التجوز مع أنه لازم الظرفية، فعدلوا عن

 الحقيقة إلى الجاز، لعدم إمكان اعتبار مظروفية الضاف إليه»)9٨١(.

 وقبل أن أنتهى من بحث «إذ » الزائدة في القرآن الكريم أحب أن أمر
 سريعاً عل قضية الزيادة في القرآن الكريم، لأن الآراء التي سبقت ظاهرها منع
 هذه الزيادة، ورئي من قال بها بالجهل والا,جرام عل حد تعبير الزجاج عن ابى
 عبيدة حينما قال القول الذى مجلناه فيما سبق: «هذا اجترام من أبى عبيدة» .

 قضية الزيادة ي القرآن الكريم :

 الواقع هناك آيات قرائية كشيرة زيدت فيها حروف، ولا تحتمل
 التأويل، لأن وجه الزيادة فيها أوضح من أن ينكر، وأشهر من أن يهجد

 وسنعرض هذه الحروف التي زيدت مؤكدين أن ذلك لايل لاببةغ القرآن، بل
 لايزرى بقدسيته، ولاتعذ هذه الزيادة جرأة عل كتاب الله، وانتساب الزيادة

 إليه».

 أولا : زيادة الباء :

 - من ذلك قوله تعالى : «فإن آمنوا بثثل ما آملثم به قد اهتذؤا»)0 (١9 فإن
 التقدير: فان أمنوا مثل ما آمنتم به.

 - ومن ذلك قوله تعالى : «وأثنوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم»)١1١(. أى
 لا تلقوا أيديكم، وعبزبالأ يدى عن الذوات.

 ومن ذلك قوله تعالى : «جزاًء شيشة بيثلها»)211(، فالمعنى عل رأى
 الأخفش: جزاء سيئة مثلها، وكأنه استدل عل ذلك بالآية الآخرى:

 ءاجزو»(١1r) يثة سيئة يثلها«
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 ومن ذلك : «وكفى بالله شهيد»،)٤91( «وكفى بالله حسيبا»)ه9١(،
 «وكفى بجهتم سعيراً»)٦9١(.

 ومن ذلك قوله تعالى : «أشيع بهم وأبصر»)v91(، فإن العنى : خصروا ذوى
 بصر وسمع.

 قال الزجاج : «وأماً الدلالة عل زيادتها في قوها: أكرم به، وقوله: «أسمع بهم
 وأبصر»، فهى أن الفعل لايخلومن أن يكون للمخاطب أو الغائب فلوكان
 للمخاطب لشنى فيه الفاعل تثنيته للمخاطب، وجع بجمعه، وأنث لتأنيثه، فلما
 أفرد في جيع الأحوال، ولم يعتبر به الخطاب علم أنه ليس للمخاطب، وإذا لم

 يكن له ثبت أنه للغائب»)٨٩١(.

 ومن ذلك قوله تعالى : «ألشث بزتكم»)911(، وما هو بمزحزحه»)0٠٢(،
 وما أنتم بمؤمنين»)1٠٢(.

 وي قوله تعالى : «بأتكم المفتون»)ة02(، فقد قيل: الباء زائدة،
 والتقدير: أيكم الفتون.

 ومن زيادة الباء التي لاتحتمل التأو يل قوله تعالل :

 «ألم يغلم بأنً الله يرى»)ه02(، والتقدير: ألم يعلم أن الله يرى: لقوله تعالى في
 أية أخرى: «ويعلمون أن الله»)٦٠٢(.

 وفي قوله تعالى : «وهزى اليك يجزع التخلة»)2٠٢(، فقد قيل: الباء
 زائدة والتقدير: وهزى إليك جذع النخلة.

 وي قوله تعالى : «نثت بالذهن»)٣٠ ،(٢ فقد قيل التقدير: تنبت الذهن بزيادة
 الباء.

 وقوله تعالل: «أقرأً باسم ربك»)٧0٢(، أى اقرأ اسم ربك لقوله تعالى
 في آية أخرى: «فإذا قرأناه»)٨٠٢(.

٥٦- 



 ثانيا : زيادة من :

 وكما زيدت الباء في بعض الآيات زيدت «من» ومن أمثلها:
 قوله تعالى : «مالكي من إله ريغة»)9٠٢( أى مالكم إلة

 قوله تعالل : «هل من خالق غيز الله »)٠١٢(
 قوله تعالى : «وما من إلو الإ الله »)١١٢(

 »(٢١r) قوله تعالى : «وما فن إلو اً الة واحذ
 (٢١r) قوله تعالى : «وكلواً تيا زرقكم الملة خلالا طياً

 قوله تعالى : «فكلوا تيا أشتكن عليكم»٤١٢(

 ثالثا : زيادة اللام :

 من ذلك :
 قوله تعالى : «للذين هم لربهم يرهبون)ه١٢(
 قوله تعالل : «إن كتتم لؤيا تغبرون»)٦١٢(.

 لهقو»(٢١v) تعالى : «زدف لكم تغش الذى تتجلون
 قوله تعالى : «وإذ بو أنا لإثاهيم مكان البيب»)٨١٢(

 ثالثا : زيادة الواو:

 من ذلك :

 قوله تعالى : «حتى إذا فتجث يأجوج ومأجوج»)11٢( جوابه قوله:

 «واقترب الوعد الحق» .)0٢٢( قال الفراء : الواو مقحمة.)١2٢(
 قوله تعالى : «فلما أسلما وتله للجبين»)r٢٢( الواوزائده، أى تله.

 قوله تعالى : «إذا التماء انشقت وأذنت لربها وحقت»)٣٢٢(. الواو
 مقحمة»)٤٢٢(.
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 رابعاً : زيادة «لا»

 من ذلك :

 قوله تعالى : «ريغ المغضوب عليهم ولاالضالين »)٥٢٢(٠
 قال : )لا( في قوله : «ولا الضالين» زيادة، «وجاءت زيادتها لجىء )خغ قبل
 الكلام، وفيه معنى النفى، ألاترى أن التقدير: لامغضوباً عليهم ولا الضالين،
 وكما جاء: «وما تشتوى الأخياء ولا الأموات»،)12٢(، فكرر «لا» وهى

 زيادة، وكذلك هذا»
 - ومن ذلك :

 - وقرله تعالى : «وما يشعلاكم أتها إذا جاءت لايؤمنون»)v2٢(. ف«لا» زائدة
 والعنى : ومايشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون .

 ومن ذلك :
 قوله تعالى: «وحرام عل قرية أهلكناها انهم لاييرجعون»)٨٢٢(.

 قالوا «لا» زائدة، والتقدير: «وحرام عل قرية أهلكناها رجوعها إلى التذنيا.
 ومن ذلك :

 قوله تعال : «لثلا تغلم أهن لكتاب»)9r2(، قالوا : التقدير: ليعلم أهل
 الكتاب، و«لا» زائدة، أجعوا عل هذا)0٣٢(.

 ومن ذلك :
 قوله تعالى : «ما متمك أ تشجت إذ أتثك»، والتقدير: مامنعك أن تشجد،

 ف«لا» زائدة)١٣٢(،

 خامساً: زيادة «ما»

 من ذلك :

 قوله تعالى : «فبما رحة من الله»)٢٣٢(.
 قوله تعالى : «فبما تقضهم ميثاقهم وكفرهم» )٣٣٢(

 قوله تعالى : «فبما تقضهم ميثاقهم لعتاهم»)6٣٢(
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 قوله تعالى : «عتا قليل ثضبخنق»)ه٣٢( أى عن قليل.
 لهقو(٢v٣). تعالى : «جندما هنالك»)٦٣٢( أى جند هنالك

 وبعد، فهذه وصنص سقتها لأثبت في ضثها أن حروف الزيادة تقع في
 القرآن وليس وقوعها اعتباطاً أو جزافاً، لأن الأسلوب يقتضيها، حقاً إن زيادتها
 من مقتضيات المعنى ولكن، وجودها أيضاً من مقتضيات الأسلوب، وفرق بين

 المقتفى في مجال العنى، والمقتفى في مجال الأسلوب.

 وذلك أن الأسلوب هومن نسج العربية، والعربية لا تنكر مثل هذه
 الأساليب التي تزاد في الروف، ولا تستطيع أن نقول: إن القرآن الكريم جاء
 عل أساليب لم يعرفها العرب، وإلآ فما الداعي للتحدي، إذا كان أسلوبه فلخغًا

 ونفطه متبايناً، وطريقته في التعبير عل غير نق تعبيرهم.

 إن هذه الحروف زائدة في المعنى، ولكنها طريقة أسلوبية جرى عليها القرآن
 الكريم وفق بعض الاساليب العربية الشائعة والقرآن من جنس مايتكلمون،
 وأسلوبه جار عل أساليب ما يقولون، ومن هنا كان تحذيه لمهم أتتم، وعجزهم عن
 مجاراته أبلغ. ولذلك كان ابن بحر غر مستوعب لقواعد العربية حينما ادعى أن
 هذه الزيادة شذوذ و«الأ وى ألا يكون في كلام الله شذوذ، ومايستغنى

 عنه»)٨٣٢(.

 وهذا الادعاء ذكره ابن بحر حينما تقرض بعض المفترين للاية القرآنية
 «لثلا تغلم أهل الكتاب»)93٢(، وقالوا : إن «لا» زائدة، والقائل وإن كان
 مجهولا عند خصبح إعراب القرآن فقد كشف عنه القرطبى حينما تقرض لهذه

 الآية فقال: إن «لاةلص زائدة مؤكدة» قاله الأخفش.
 وقال الفراء : معناه : لأن يعلم و«لا» صلة زائدة في كل كلام دخل

 عليه .

 قال قتادة : حسد أهل الكتاب السلمين فنزلت : لثلا يعلم أهل الكتاب أى لأن
 يعلم أهل الكتاب.

 وقال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يزج متانيى يقطع الأ يدى والأ رجل فلما
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 خرج من العرب كفروا فنزلت : لثلا يغلم» أى لييلم أهل الكتاب)04٢( ومع
 اتفاق أهل اللغة والنحو وقدامى المفسرين أمثال قتادة، وابن مجاهد فإن ابن بحر
 هذا أنكر هذه الزيادة، واعتبرها شاذة، والشذوذ في كتاب الله سوه أدب، ومض
 افتراء، وكتاب الله منزه عن هذه الشذوذ ونحن نحمد لابن بحر ريغهت عل كتابه
 الله، ولكن لانحمد له إنكاره هذه الزيادة واعتبارها شذوذاً، وقبل أن نرة عليه
 ناقدين رأيه نحب أن نعرف من هو «ابن بحر هذا»؟ في هامش إعراب القرآن
 المنسوب للزجاج الذى حققه الأستاد الفاضل ابراهيم الأ بيارى يميط اللثام عنه
 فيقول: «هوأبوعثمان بين بحر الجاحظ المتوق ،ه٢٥٥ ومن كتبه: «مسائل

 القرآن» ولعله هو الذى منه النقل هنا».)١٤٢(.

 وي رأيى أن ابن بحر هذا أشك أنه أبو عشمان بن بحر الجاحظ لأمرين:
 الأمر الأ ول أ الجاحظ ليس جاهلاً بقواعد العربية كما يدعى خصبح إعراب
 القرآن فالجاحظ موسوعة في كل ضروب المعرفة السائدة في عصره، وليس من
 المعقول أن يكون الجاحظ جاهلاً بقواعد العربية ، وهو يعلم مكانتها في الأدب،

 وقدرها في الفكر، إنها الوسيلة الأ ولى لتحصيل المعرفة.

 الأمر الثاني : أن الجاحظ مشهور في كتب التراث، وبين علماء عصره
 بالجاحظ، وليس بابن. بخر.

 عل أية حالة كانت . إن رة خصبح اعراب القرآن عل ابن بحرفي ادعائه أن
 حروف الزيادة في القرآن شذوذ ذ مفحم، وقوى، لأنة مؤيد بالحجج مسنود

 بالبراهين.
 قال : «وحل ابن بحر زيادة «لا» عل الشذوذ جهل منه بقواعد العربية، وليس

 كل من يعرف شينا من الكلام يجوز له التكلم عل قواعد العربية .

 وليس كون: «لا» زائدة في فحوى خطاب العرب مما يكون طعناً من
 الملحدة عل كلام الله، لأن كلام الله منزل عل لسانهم، فما كان متعارفاً عل
 لسانهم لامكن الطعن به عل كتاب الله، تعالى الله عما يقول الفظا لون علوا

 كبرً.
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 وكيف يكون زيادة: «لا» شاذة، وقد جاء ذلك عنهم وشاع كقول
 الهذل.

 أنعشك لابق كأن قييفة خغب تستمة ضراًم شنقب2(
 أى أفمن ناحيتك أيتها المرأة هذا البرق الذي يشبه ضوؤه ضوء خغب.

 وانشد أبوعبيدة للأحوص :

 وتلحينني في اللهرأً الجثة
 أى : أف اللهو أن أحبه و«لا» زائدة.

 ومنه ما أنشده سيبويه لجرير:

 وللنرداع داثب غيز خغلف)٢(

 ماباث جهل بعد الجلم والذين وقد علاك تشيب جين لاحين)4٤٢(
 «لا» فيه زائدة، إذا قلت : علاك مشيب ح حين فقد أثبت: «حينا»
 علاه فيه المشيب، فلو جعلت: «لا» رخغزادئة لوجب أن تكون نافية عل حذها في
 قوهم: جشت بلامال، واثث لابةمينغ، فنفيت ما أثبت من حيث كان النفى

 ب«لا» عاشا منتظما لجميع الجنس.
 فلما لم يستقم حله عل الجنس لتدافع العارض في ذلك حكمت
 بزيادتهما فصار التقدير: حين حين، وهومن باب : حلقة فضة، وخاتم حديي،
 لأن الحين يقع عل الزمان القليل كالساعة ونحوها وعل الطويل كقوله تعالى :
 «هل أنى عل الانسان حيق من الذ هر»)٤٢( وعل ما هو أقصر من ذلك كقوله

 تعال: «ثوي اكلها كن جين»)4٢( فصار : حين حين كقوله:
 ه ولولا يوم يوم ما أردناه )٧٤٢(

 ومنه قول الشماخ :

 أعائى مالأميك لاأرآلهم يضيعون الهجان مع الضيع)٨٤٢(
 وروى التوزي عن أبى عبيدة أن : «لا» زائدة.

 ومنه قول المرار بيت الكتاب :

 ولاينطق الفحشاء من كان مثهم إذا جلسوا منا ولا من موائنا»)9٤٢(
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 ثم قال في ختام نقده لابن بحر: «وزيادة الحروف في التنزيل كثير»)٠ ه٢(.

 وبعد هذه الجولة الفكرية في قضية خطيرة، وهى قضية الزيادة في القرآن
 الكريم وضح لنا أن زيادة الحروف ليست ضرباً من اللغو، ولكنها أسلوب جرى

 عل نهجه العرب، ونسج عل منواله فصحاوهم و بلغاؤهم.

 هذا بالنسبة للحروف أما بالنسبة للأسماء، فاننى لاأعترف مطلقا بهذه
 الزيادة، لأن الأسماء، ماوضعت الآ لتدل عل المعانى، وبالأسماء تتم أجزاء
 الجملة، وأذا ما زيد اسم لامعنى له أدى ذلك إلى تمزيق أوخصل الجملة، وتحويلها

 إلى جلة لا تؤدي إل معنى.

 ومن هذه الأسماء «إذ » وهى في معظم أحوالها ظرف جاء لغرض،
 واسم جاء لمعنى فالقول بزيادتها رأى مجحف. وقد عرضنا الآراء النقدية التي
 وصتب سهامها نحو من قال بزيادتها. ونكتفى بهذا القدر من البحث في إذ

 الزائدة، ولعلنا قد أشبعنا القول فيها

 وقبل أن ننتهى من بحث إذ الزائدة نحب أن نشبر الى مسألتين تتعلقان
 ب «إذ» من حيث الاعراب والمعنى، وهما:

 أجزإلأ بالإضافة بعد : «بغد».
 ب دخولها عل أداة شرط جازمة .

 وسنتناول هاتين النقطتين في ضوء المعنى والتركيب .

 أما جز إذ بالإضافة بعد تعد فإن النحويين يقولون: إن إذ في أخلغ
 أحوالها لاتخرج عن الظرفية، فهى من الظروف غير المتصرفة أى اللازمة للظرفية.
 والظروف غير المتصرفة منها «مالايخرج عن الظرفية أًلاص مثل تظ، وعوض،
 تقول: مانعلته قظ، ولاأفعله عوض» ومنها: «مايخزج عنها إلى شبهها وهو الجز
 نحو: قبل، وبغد، ولدن وعند، فيقضى عليهن بعدم التقرف» مع أن حين تدخل
 عليهن إذ لم يرجن عن الظرفية إلآ إلى مايشبهها، لأن الظرف والجار والجرور

 تيان في التعلق بالاستقرار، والوقوع خبراً، ولصة، وحالأ، وفصة»)١ه٢(.
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 وإذ من الظروف اللازمة للظرفية، ولكنها تخرج عن الظرفية إلى شبهها
 حينما تجزب «بعد» .

 قال الزنى: «وتلزمها الظرقية إلآ أن يضاف إليها زمان كقوله تعالى: «بعد إذ
 تجانا اللة يثها»)rه٢(، وقوله تعالى: بعد إذ أنتم مسلمون»)٣ه٢(، ثم قال:
 «ولم يعهد مجروراً باسم إلآ ب«يعد»)٤ (٢٥ ومعنى ذلك أن إذ الظرفية ملازمة
 دائما للظرف، ولكنها تخرج عن الظرفية إذا جزت: ب «بعد»، ولها في ذلك نظر.

 «قبل» و «بعد» و «لدن» و «عند» ظروف نخرج عن الظرفية إلى شبهها وهو
 الجر بحرف: «ين» مثل : «لله الأمر من قبل ومن بعد»)هه٢( وأماً دخول إذ
 عل الشرط، فالنحويون، وعل رأسهم سيبويه يرون أنه إذا دخلت: «إذ » عل
 أداة شرط جازمة امتنع جزم الأداة لأن الجزاء في غر موضعه، أو بعبارة أخرى: إن

 «إذ » إذا دخلت عل أداة الشرط الجازمة ألغت وظيفة الشرط.

 يقول سيبويه: «فمن ذلك قولك: أتذكر إذ من يأتينا نأتيه .. وإفا كرهوا
 الجزاء ها هنا، لأنه ليس من مواضعه، ألا ترى أنه لايحسن أن تقول: أتذكر إذ إن
 تأتنا نأتك، كما لم يبز أن تقول: إن إن تأننا نأتك. فلما ضارع هذا الباث باب

 إ و«كان» كرهوا الجزاء فيه»)٦ه٢(.

 وي ضوء نص سيبويه يتضع لنا أن إذ ألفت عمل أدوات الشرط
 الجازمة حينما دخلت عليها. والسبب في ذلك يشر إليه سيبويه حينما يقول: إنه
 لايحسن أن تقول: أتذكر إذ إذ تأتتانأتك» لأن إن الشرطية الجازمة تدل عل
 المستقبل عل حين إذ الظرفية تدل عل الماضى، والتقاء الماضى والمستقبل مستحيل

 عقلا ووجوداً.

 من أجل ذلك حينما تدخل إذ تتجرد إن الشرطية من معنى الجزاء وإذا
 جرذت من معنى الجزاء جردت من التأثر ي الأفعال التي بعدها، فتبقى كما

 هى، والسبب في ذلك إذ.

 وهذا التفسير الذي هديت اليه لنص سيبويه. يؤيده قول سيبويه في
 نفس الموضع: «وتقول : أنذكر إذ نحن من يأتنانأته، فنحن فصلت بين «إذ » و
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 «من»)v٥٢(، والفصل ب «نحن» وقف حائلاً بين الزمنين الماضي المتمثل في
 إذ، والمستقبل» المتمثل في «من» الشرطية. ومن أجل ذلك صع الزم ب «من»

 لوجود الفالص: «نحن»

 وأماً إذا دخلت إذ عل أداة شرط جازمة في الشعر، فأنه يجوز الجزم عل
 الضرورة.

 يقول سيبويه :

 «وقد يجوزي الشعر أن يجازى بعد هذه الحروف، فتقول: أتذكر إذ من
 يأتنانأته، فإنها أجازوه لأن إذ وهذه الحروف لا تغيرماذخلت عليه عن حاله قبل
 أن تجىء بها، فقالوا : ندخلها عل: من يأتنا نأته، ولانغيز الكلام كأنا قلنا، من
 يأتتانأنه، كما أنا إذا قلنا: إذ عبدالله منطلق، فكأنا قلنا : عبدالله منطلق، لأن إذ

 لم تحدث شيناً لم يكن قبل أن نذكرها»)٨ه٢(.

 وبهذا النمس، وضع سيبويه التقاط عل الحروف في تفسير جواز الجزم
 بأداة الشرط مع دخول إذ عليها في باب الشعر.

 وسبب الجواز أن إذ دخلت بعدما حدث التركيب الشرطى بالأداة فكأن إذ لم
 تحدث فيه شيئاً.

 ولاشك أن سيبويه أحن بالحرج في هذا الجوان فأراد أن يفتر جواز
 هذا الأسلوب في الشعر فقط من باب الضرورة، أماً في التثر فإن هذا الأسلوب
 مرفوض كما قلنا لاختلاط الماضى بالمستقبل مما يسبب اضطراباً في معنى الجملة،

 ولذلك فإن الشرط مع إذ كلا شرط.
 ويعلق ابن جنى عل قول القائل :

 ه أتذكر إذ من يأتنا نأته ه

 فيقول : «فلا يجوز إلأ في ضرورة شعر»)9ه٢(
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